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  یمیة لكرونولوجیا الطب الشعبي في الجزائرالموجهات الق
  )الدروشة انطلاقا و الرقیة العیادیة معقلا(

            جامعة باتنة، الجزائر -عوفي مصطفى/ د.أ              
  الجزائر أدرار،عة ـــجام -اءــخ أسمـــــباشی/ أ                                         

  
  :الملخص

نظرا لاعتبارها مفهوما محوریا لهاذین الأخیرین " بالصحة"لوجي والطبي لقد داع الاهتمام البیو 
منطلقین في تحلیلهما من منهج باثولوجي غایته توسیم الداء واقتراح العلاج الدوائي الكمیائي أو 

  .الوقائي لكبح العلة التي انطلقوا من مجافاتها في الأساس
جت العلوم الاجتماعیة ذاتها في خضم إلا أن هذا الزعم الضیق بات متجاوزا حالیا اذ ز 

التشخیص الدائي و الحمایة الصحیة انطلاقا من السلوكات الاجتماعیة للفاعلین على اعتبار أن 
المرض بمنطلق سوسیوثقافي هو نتاج سلوك غیر سوي هذا السلوك الذي قد یكون منبعه العادات 

كما قد تدخلت على اثر  .الاجتماعي الكثیرة وغیرها من موجهات السلوك..والتقالید أو الثقافة الشعبیة
ذلك الممارسات الشعبیة في الاستطباب فذاك المعالج الشعبي الذي یقدم نفسه في كل مرة بصورة 
نمطیة موازیة للمنظومة القیمیة بالمجتمع والتي تتأرجح ما بین المیتافیزیقا والدینیة والعامیة الشعبیة 

وهي كلها صیاغات اجتماعیة شعبیة تجعل من الصحة ،  ..)یمالمشعود، الدرویش، الراقي، الحك(
  .موضوع اهتمامها مع اختلاف أسالیبها ومنهجیاتها وكذا مصادرها

ومن خلال هاته الورقة البحثیة نحاول بسط الحدیث عن المحددات الثقافیة للصحة والاهتمام 
  .ور التغیرات القیمیة بهالسوسیولوجي بها وكذا الحدیث عن واقعها في المجتمع الجزائري بمر 

 
Abstract: 

Spread interest in biological and medical health due to consider as a key concept for these 
two starting points in the last two pathological approach that the labeling of the disease and the 
proposal from the governor or chemotherapy preventive fight against the disease which mainly 
went to the opposition.However, this narrow statement is currently surpasses become immersed 
social sciences is currently in the middle of the same diagnosis, and Aldaia health protection is the 
result of abnormal behavior, such behavior, which can be sources of its customs and traditions or 
popular culture, and many other routers social behavior. It can also intervene later in the popular 
practices against-indications, the same is the popular processor that drive the same every time 
generally parallel to the company’s value system and that oscillates between metaphysics and 
religious slang and people ( juggler , Darawish, upscale, wise….).As allthe popular social 
formulations do about health interest with different methods and the methodology and sources. 

And through thse circumstances, we try to rxtend the research documents discourses on 
cultural determinants of health and sociological interst in the well and talk about the reality of 
Algerian society changes the value on him. 
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  :مقدمة
لقد عرف مفهوم الصحة تناولیات تباینت بتباین الحق التخصصي انطلاقا من البیولوجیا التي كانت 
رحم لها ومرورا بالسوسیولوجیا التي استحدث ضمنها، وذلك لأنه ظهرت تخصصات فرعیة قائمة بذاتها 

  .وغیرهما...تماع الصحة أو علم اجتماع الطبيلتغطیة الاهتمام بهذا الاصطلاح كعلم اج
وهذا بطبیعة الحال انطلاقا من دفعات قدمها الواقع المجتمعي لتطویر الدلالات الاجتماعیة لذات 
المفهوم، ومن خلال مقالنا هذا سنناقش بعدا من أبعاد الصحة وهو الطب الشعبي بكل ما یحمل من 

  .ائريمجتمع الجز الفي  خصوصیات مجتمعیة تطوریة
  مسار التأصل الاجتماعي لدلالات الصحة : أولا  

یعود الكثیرون بالاهتمام الاجتماعي للصحة إلى تالكوت بارسونز من خلال اسهامه المعروف    
  .التي تعد من بین أهم النظریات الأساسیة في علم الاجتماع" النظریة النسقیة"بـ 

اذ قد «قید التحلیل بما فیها ذلك الاطار الصحي حیث قد تناولت جمیع الأطر الاجتماعیة للمجتمع 
 1951ریادة دراسة البناء الاجتماعي للممارسة الطبیة ضمن دراسته للنسق الاجتماعي " بارسونز"بدأ 

حیث أجرى تنمیطا لدور الممارس الطبي وتحلیلا لدور المریض وتأثیر كلیهما على الجوانب الأخرى 
  .ذا بالإضافة الى التحلیلات سوسیوطبیة الأخرىه 1»للبناء الكلي للنسق الاجتماعي

إذ یرى أن المرض یمنح «لحالة المریض " تالكوت بارسونز"وقد نطرح على سبیل التمثیل تحلیل  
للمریض جملة من الامتیازات لا یمنحها له الاطار الاجتماعي حال صحته ومنها أن المریض یستحق 

كما قد یتسامح معه الآخرون في تصرفات ...یة معینة الإعفاء من واجبات أو أدوار أو أنماط سلوك
أي أن الفرد یتخلى عن أدواره الاجتماعیة حال مرضه  2»مستهجنة أو غیر مقبولة في الأحوال العادیة

ن كانت هذه الأدوار تتعلق بأطر ومجالات هامة والمجتمع حینها لا یشعره بعدم الرضا والانتقاص  حتى وإ
  . ى العكس من ذلك یحظى المریض من المزایا ما لا یحظى به حال عافیتهنتیجة وضعه المرضي بل عل

بدراسة للمهن المتخصصة بما فیها الطب غیر أنه   w.goodeقام جود   1960وفي عام «
خلص في نهایة دراسته إلى أن بعض المهن كالتمریض والخدمة الاجتماعیة على سبیل المثال لا تتوفر 

  .3»قیقیة وخصائصها وبالتالي فقد أدخلها في فئة المهن شبه المتخصصةفیها كل مقومات المهنة الح
وكأنها مهن مكملة لمهن أخرى أكثر تخصصا وهذه تعبر عن زاویة معینة من المعالجة التي قد 
تكون لها دلالة في بعض الأطر الدراسیة، كما أنها قد تستهجن اذا ما اعتبرت كل مجموعة الأدوار 

تقلة بذاتها وقد تكون فعلا مكملة لمهن أخرى ولكن ذلك لا یمنع استقلالیتها ولا المتشابهة هي مهنة مس
  .یمس  بتكاملها

                                                
 .1998، العربیة، القاهرة ، دراسات في علم الاجتماع الطبي والوطن العربيعلي مكاوي وآخرون،  1
اغ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط:، ترعلم الاجـتماعانتوني غدنز ،   2  .248، بیروت، ب ت، ص 4فائز الصیَ
 .468علي مكاوي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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للتأكید على مدى تأثیر التغیر الاجتماعي السریع أو العنیف على  casselكما نجد دراسة كاسل «
 الصحة، كما حاولت دراسات أخرى البحث عن مصادر الضغوط الاجتماعیة وآثارها على الصحة

وزملائه على الأرامل في سن الخامسة والخمسین فأكثر  parkesوالمرض ومن ذلك دراسة باركس 
على معدل الاصابة   bereavementللتحقق من تأثیر ضغط اجتماعي معین هو وفاة أحد الأهل 

 1»بالمرض و أوضحت الدراسة زیادة معدل الاصابة بأمراض القلب بعد وفاة أحد الأهل بستة أشهر فقط
  .هو تعبیر عن الربط بین متغیر الرباط الأسري والمرضو 

فإذن كانت كلها قرائن حاولنا أن نبرز من خلالها كیف یمكن أن یكون للصحة والمرض أفق آخر 
غیر ما هو معتاد من المجالات التحلیلیة التقلیدیة، هذه المجالات التي أصبحت تبدوا ضیقة وعاجزة عن 

یها مؤشرات غیر تلك المؤشرات الاجتماعیة المحضة، الأمر الذي رحب تفسیر تلك الحالات التي لیس ف
بدخول مجالات العلوم الاجتماعیة عامة والسوسیولوجیا على وجه القصد والتحدید لتحلیل تلك الظواهر 

  .بمنظوراتها النظریة وبآلیاتها المنهجیة
 :مفهوم الطب الشعبي:ثانیا

التقلیدیة الذي عاش علیه آبائنا بل وتستمر الى الیوم  یعد الطب الشعبي من بین الأطر العلاجیة 
  في نوع من المواصلة الممارستیة من ناحیة وفي حلة من التجدید من ناحیة أخرى

ولكن في كلتا الحالتین یتم فیها الاعتماد على المنطق التقلیدي الشعبوي في العلاج، هذا على 
النظر التقلیدیة حول المرض والعلاج وما یتصل الأفكار ووجهات «اعتبار أن الطب الشعبي هو تلك 

بذلك من سلوك وممارسات تتعلق بالوقایة من المرض ومعالجته بصرف النظر عن النسق الطبي 
  .2»الحدیث

أي أن الطب الشعبي هو جملة الاعتقادات الفكریة والعملیة في ادراك المرض وتشخیصه وعلاجه 
مجموعة المعارف والمعتقدات والممارسات التي «شعبي بأنه أو الوقایة منه، كما یحدد مفهوم الطب ال

یمارسها أعضاء المجتمع والتي تتوارث من جیل الى جیل وهذه المعارف تنحدر من اطار الثقافة الشعبیة 
ن كان التحلیل العلمي قد أثبت أن بعضها یتسم ببعض الكفاءة  ولیس من اطار الطب الحدیث، وإ

  3»العلمیة
ك هو سلیل الذهنیة الشعبیة لأعضاء البناء الاجتماعي ینتقل بفعل العملیة فالطب الشعبي بذل

التنشیئیة عبر الأجیال فهو معرفة موجودة لدى الجمیع ولا تختص به فئة دون غیرها  كما قد ینعت به 

                                                
 .نفس المرجع 1
، 2005، ، دون ذكر دار النشر، القاهرةالصحة والمرض من وجهة علم الاجتماع والأنتروبولوجیامحمد الجوهري وآخرون،   2

 .110ص 
، 2009، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،  الأنتروبولوجیانخبة من أعضاء هیئة التدریس، نخبة من أعضاء هیئة التدریس،  3

 .203ص 
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أي أن الطب الشعبي في هذه الحالة هو طب العامة من أعضاء المجتمع أو «شخص على وجه التحدید 
لشخص الى ذوي الخبرة والمختصین في العلاج الشعبي اللذین یمارسون الوسائل والأسالیب التي قد یلجأ ا

  .1»تحقق الراحة العضویة
وذلك بغض النظر عن علمیتها أو لا لأنها في العادة ما تكتسب بالتوارث ولا یتعامل معها بنوع من 

الذهنیة المجتمعیة آلیات إن لم تنفع لن الحزم والدقة في كمیات العلاج لكون أن آلیات العلاج تعد وفق 
  .تضر 

كصفة لاحقة بالطب یعطینا مباشرة ایحاء وجود " الشعبي"في حقیقة الأمر إنه بمجرد طرح مفهوم 
والطب الشعبي یعد جزء من «البعد الاجتماعي، لأن الممارسة الشعبویة هي أساسا ممارسة اجتماعیة 

الوقوف على معرفة عادات وتقالید المجتمعات ومن ثمة  التراث الحي للمجتمع حیث یمكن من خلاله
الالمام والتعرف على أسالیب وأنماط التفكیر وخبرات الناس عن الحیاة والبیئة التي یعیشون بداخلها، 
فضلا عن التعرف على الموروث الثقافي وخبرات الأجیال ومدى اضافتهم لهذا الموروث في مواجهة 

  .2»مشكلاتهم الصحیة والمرضیة
فالطب الشعبي بذلك یمكننا من رصد حقبة زمنیة من مسیرة المجتمع، فمن أنماط علاجها ومن 
آلیات تشخیصها، ومن مسمیات أمراضها یمكننا التعرف على الذهنیة الاجتماعیة لذلك المجتمع؛ فالطب 

  :الشعبي بذلك هو معطى اجتماعي بامتیاز ویمكن أن نبرر هذا بجملة النقاط التالیة
  .باطه بمعتقدات أفراد المجتمعـ ارت

ـ أنه یمثل رد فعل طبیعیة ومباشرة وتلقائیة إزاء ما یواجهه الأفراد بالمجتمع من متاعب ومشاكل 
  .3مرضیة ومن ثمة یبدو فیه معنى للتفاعل بین الناس والبیئة التي یتواجدون فیها

شعبي، هناك أیضا أسباب كما نجد ناهیك عن تلك الممیزات الاجتماعیة التي یختص بها الطب ال
  :مختلفة المجالات ساهمت في استمرار الوجود الاجتماعي له ونذكر منها مثلا

ـ انتماء المعالج إلى نفس السیاق الاجتماعي والثقافي للمنطقة التي یمارس فیها عمله الأمر الذي 
رؤى و أفكار، وهو یجعل عملاءه یشعرون بقربه منهم فهو یحمل خصائص الثقافة ذاتها بما تتضمنه من 

  .أیضا یرتدي نفس الملابس ویتحدث نفس اللهجة
استعارة المعالجین الشعبیین لبعض عناصر الثقافة الشعبیة أثناء أداء أدوارهم وهو ما یدعم  ـ

  .وصفاتهم أمام عملائهم كالاستعانة ببعض الأدعیة والآیات القرآنیة
العمیل كما یتحلى ببعض السمات الشخصیة  ـ المرونة في التعامل فقد ینتقل المعالج الى مكان

  .كالصبر وسعة الصدر والهدوء والبشاشة

                                                
 .304محمد الجوهري وآخرون ، مرجع سبق ذكره،ص   1
 .304نفس المرجع ،ص   2
 .111محمد الجوهري وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  .1الخ...العلاج من الصداع والجروح والمفاصل والصرع الجني :ـ تعدد أدوار المعالجین الشعبیین
  .ـ اخفاق الطب الحدیث في القضاء على بعض الأمراض
  .لزیادة في الأمراض المزمنةـ ظهور أمراض جدیدة لم نسمع عنها سابقا فضلا عن ا

ـ الحواجز النفسیة التي یشعر بها المرضى اتجاه الأطباء ومرد ذلك الى النظرة المادیة البحثة التي 
  .یتعامل بها الطب الحدیث مع المریض

ـ التكلفة الباهضة للعلاجات الحدیثة وسوء الممارسة الطبیة والتنافس التجاري بین المؤسسات 
  .2الحدیث العلاجیة في الطب

فكما سبق الاشارة نلمح بشكل جلي أن الطب الشعبي كموروث سوسیوثقافي هو محتوى لازال البناء 
الاجتماعي لمجتمعاتنا العربیة عامة ومنها الجزائري على وجه الخصوص یحتفظ باستمراریتة داخله، أي 

ع ذاته، ولفعالیة التنشئة أنه نسق لم یضمحل ضمن الكیان الكلي للمجتمع وذلك لمسببات یكرسها المجتم
الاجتماعیة التي تعمل على نقله عبر الأجیال بإضافات تقتضیها التغیرات الحادثة بفعل التغیر 
الاجتماعي ولكن المحتوى الأصلي یبقى دائما موجود إلاّ أنه برؤیة معصرنة وذلك تكیفا مع مشاكل 

  . عصریة وآلیات عصریة وكذا قناعات عصریة أیضا
  ف الطب الشعبيأصنا: ثالثا

لقد بدى واضحا من خلال التعریفات أن الطب الشعبي یحمل معنى واسع حیث یضم أصناف  
  . وصور عدة قد تتقاطع مع بعضها وقد تنفرد كل واحدة منها على حدى

  :حیث یمكن تقسیم الطب الشعبي الى أصناف هي بحسب تصورنا كالآتي
 ات الموجودة لدى الجمیع وهذا ربما ما ونقصد به تلك المعارف والممارس: طب شعبي عامي

ن كانوا أمیین فهم یعرفون مجال استطباب الكثیر من الأعشاب،  نلمحه عند أجدادنا وأمهاتنا حتى وإ
ویعرفون التعامل مع كثیر من الأمراض كما لهم طرقهم وأسالیبهم في ابعاد الحسد والعین وغیرها من تلك 

  .الأمراض الروحانیة
 و تلك الممارسات والاعتقادات التي تنعت نفسها بالشرعیة وتعتمد في وه: طب شعبي دیني

من ناحیة وما یسمى بالطب البدیل أو الطب النبوي من ناحیة  تشخیصها وعلاجها على القرآن الكریم
أخرى، وفي الغالب ما یختص بهذا النوع من الطب فئة تقدم نفسها للمجتمع أنها عارفة به ومدركة له 

بدعیة بحسب وصف أهل الدین والشرععلى أوجهه الح   .قة اللاّ
 هو تلك الأنماط من الفعل والاعتقادات التي مصدرها ممارسات  :الطب الشعبي الغیبي

متعلقة بجوانب غیبیة كتسخیر الجن مثلا وهي ما تعرف بالشعوذة وتختص به فئة خاصة تعمل على 
                                                

 .185، ص 2002، مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة،القاهرة،التراث والتغیر الاجتماعيعاد عثمان ، سعاد عثمان، س  1
، مؤسسة  مجلة الحكمة، »الطب الاسلامي نحو تطبیق عملي«سمیر اسماعیل الحلو، سمیر اسماعیل الحلو ،   2

 .159، 158هـ ، ص ص  1416، صفر 6المؤتمن، ب ب العدد 
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عالم آخر یساعدها في تحقیق أماني صعبة اقناع المقبلین علیها على أنه لها قوى خارقة توصلها الى 
 .التحقیق بالقدرات الانسانیة

ومن خلال هذه التصنیفات الثلاث التي تم ذكرها آنفا یمكن القول أن وجود مختص في أحد تلك 
الأصناف لا یعني بالضرورة عدم اختراقه للأصناف الأخرى، أي أنه قد یكون معالج ضمن الطب الشعبي 

بي الغیبي فهو مشعوذ وعارف بالآثار الاستطبابیة للبعض الأعشاب أیضا، وقد یكون العامي والطب الشع
هناك من یخلط العلاج بالقرآن و ممارسات ترتبط بالشعوذة وهكذا فالأصناف الثلاث هي أصناف مفتوحة 

  .النسق فقد یتواجد المعالج في تلك الأصناف الثلاث معا أو في اثنین منها أو في أحدها فقط
  الواقع القیمي للمجتمع الجزائري وسیرورة الطب الشعبي:رابعا

 :قیم الكرامات والتبرك  )1
إن الطرح التاریخي للمجتمع الجزائري یقرّ ـ بما لا شك فیه ـ  أنه مجتمع تعرض لتوافدات عدیدة 

حیث أفرزت في كل مرة جملة من المظاهر التي تباینت بتباین ) منها ما هو أجنبي و منها ما هو عربي(
خصوصیة تلك الحضارة الوافدة، إلاّ أنه ما یهمنا هنا هو التوافد العثماني على وجه التحدید والقصد، و 
ذلك لكونه خلف في الجزائر العدید من المعتقدات والقیم الخاصة وأحدث بنیة اجتماعیة متمیزة عن غیرها 

  .خاصة في بعدها الثقافي
وتدعیم مؤسساته ) الثقافي(ا الاهتمام بذاك الجانب إذ من ما هو معروف عن العثمانیین أنهم حاولو 

فهذه مدینة الجزائر عاصمة الدولة على سبیل المثال كانت تعج «المختلفة ومنها الزوایا و الطرق الصوفیة 
وتثبت الاحصائیات أن عدد الزوایا ..بالزوایا والأضرحة والقباب المقامة على الأولیاء الصالحین 

فوق عدد المساجد والمدارس فقد كان بتلمسان ونواحیها أكثر من ثلاثین زاویة في والأضرحة ونحوها كان ی
  . 1»آخر العهد العثماني

وعند ذكر الزوایا تتبدى في الذهن جملة من المفاهیم المرتبطة بها كالكرامات مثلا والتي نعني بها 
حیث قد شاع «فمنحها االله له  تلك الخوارق التي یدعیها شخص ما والتي یحاول أن یبررها بأنه بار باالله

التي تعني أساسا في المفهوم الاسلامي الایمان والتقوى لا تتم إلاَ مع ) الولي(في أوساط العامة أن الولایة 
لغیة لقانون السببیة ُ لذلك كثر الحدیث عن كرامات الأولیاء وضرورة الایمان بها إلى حد ...الخوارق المـ

رقا نسبوه إلى أحد رجالهم والعجیب أن أغلب كتبهم جعلت الایمان مستغرب، ویكاد یبطش بمن ینكر خا
  .2»بهذه الخوارق من معالم الصراط المستقیم

فقد عرف العثمانیین بذلك ما یسمى بالقبة وجمعها قباب، وهي عبارة عن أضرحة مبنیة علیها «
هذه القبور تغطى بزرابي وكانت ...مباني مربعة صغیرة تعلوها قبة ویتوسطها قبر رجل یشهد له بالصلاح 

متنوعة ومتعددة وكان بعضها یفرش حول القبر حیث یجلس علیها الزوار حین یأتون للتبرك ولتقبیل القبر 
                                                

  .166ـ  162، الجزائر، ب ت، ص ص 1، دار البصائر، ج 1830ـ1500تاریخ الجزائر الثقافي القاسم سعد االله،  أبو 1 
  .89،ص 2001، دار الشروق، الأردن، المجتمع العربي المعاصرحسن علي خاطر،  2
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   وفي الأصل كان لهؤلاء الأولیاء دور بارز في الحیاة المدنیة سواءا في الناحیة الدینیة أو السیاسیة...
ُظهرون ال بعض من الكرامات والخوارق التي یكتسبونها بفضل مكانتهم أو الاجتماعیة، فقد كان الأولیاء ی

الخاصة عند االله وذلك بتنسكهم وتعبدهم ولهذا كانت أوامرهم عند الناس مطاعة، حیث یلجأ الیهم لحل 
  1»والحصول على الرأي السدید، والدعاء عند العزم على فعل شيء مهم النزاعات الاجتماعیة والقبلیة

العثماني كان عهدا لتكریس القیم الغیبیة التي كانت تقدم في غلاف دیني من ذلك نجد أن العهد 
حیث إضافة الى تقدیس الكرامات قد أفرزت معتقدات «غایته اقناع العامة بمضمونه بل وأكثر من ذلك 

أخرى مشابهة مؤداها أن تلاوة الأوراد من الكتاب أو السنة أو تألیف المشایخ تصنع العجائب وتنزل 
وتغني عن الأخذ بالأسباب، ومن أمثلة ذلك ما كان سائدا في العهد العثماني حیث كان یأتى البركات 

ببعض العلماء لیقرؤوا صحیح البخاري في سفن الأسطول التركي حتى تحصل البركة و الحقیقة التي 
  .3»أن الأسطول یسیر بالبخار لا بالبخاري" الغزالي"تجاهلها هؤلاء كما یقول 
انیون یقدمون للمجتمع الجزائري نسقا ثقافیا مفعم بالقیم المیتافیزیقیة ذات الطرح وهكذا ظل العثم

التیولوجي، الأمر الذي شكل لحقبة من الزمن أسلوب تفكیر الجزائریین اللذین ظلوا على ذلك الوضع حتى 
ة الخرافة وذلك في الفترة الاستعماریة الفرنسیة التي كانت تستغل تلك الافكار التي كانت تصل أحیانا لدرج

بغیة إبقاء المجتمع الجزائري متخلفا منشغلا بها، بل وقد شجعت قیام تلك الزوایا البدعیة التي كانت تخدم 
بعاده عن الصورة الحقیقة للوضع، حیث انطلاقا من هذه القیم كانت  مصلحتها بتظلیل الفرد الجزائري وإ

ق لفكرة أن الوجود  الفرنسي قدر من االله، والمؤمن یرضى بالقضاء والقدر الزوایا العمیلة للاستعمار تُسوّ
كرس التظلیل بالقول أن التواجد الفرنسي في الجزائر مرده إلى الارادة الربانیة التي تعد  ُ خیره وشره وهكذا ی
قوى خارقة للعبد ومن واجبه الانصیاع لها من باب التصدیق والإیمان الخالص للرب، هذا الأمر الذي 

س واضح لتلك القیم الغیبیة التي كما سبق لنا الذكر قد حقنها التواجد العثماني في جسد نلمح فیه انعكا
الكیان الجزائري واستمر أثرها بفعل عوامل فرنسیة قد دعمته لغایة واضحة هي تكریس الخنوع والخذلان 

  .في الواقع الجزائري
 :القیم الوثنیة  )2

العثماني أي أنها مرحلة هي أساسا تعد من  تعد مرحلة الدروشة بمثابة صباح كان لیله الوجود
أن من میزات هذه المرحلة أن أرواحنا ظلت مكدسة في " مالك ابن نبي"إفرازات العثمانین حیث یرى 

والذي یعتقد في ) البهلول(محیط الطلاسم والخیال، أین مازالت الاعتقادات متواصلة في دراویش المجتمع 
له قداسته ومهابته وأنه كلام نوراني، وكأن قوة خارقة أنطقته، هذا أنه یقول كلام غیر عادي، بل كلام 

فعلى  1925فقد كان هذا شأن الجزائر حتى عام «بالإضافة الى اعتقادات الحروز والتمائم لطرد الشرور 

                                                
  . 21، ص 2010، دار الأمة، الجزائر، مساجد مدینة الجزائرمصطفى بن حموش،  1
  . 89 نفس المرجع، ص  3
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الرغم من اسلامها هي تدین بقیم الوثنیة التي قامت بنصبها في الزوایا حیث هناك كانت تذهب الأرواح 
  .1»لالتماس البركات ولاقتناء الحروز ذات الخوارق والمعجزات الكاسدة

فكما نلاحظ لازال في هذه المرحلة أیضا التفسیر الغیبي للمشاكل الاجتماعیة وللأمراض مستمرا في 
الواقع الجزائري بل وقد بلغ ذروته، ویبقى على هذا الحال إلى أن قامت حركات الاصلاح التي جعلت 

وبالفعل فقد خمدت نیران أهل الزردة وزالت عن البلاد حمى الدراویش «هدافها القضاء علیها أهم أ
وتخلصت منها الجماهیر بعد أن ظلت طول خمس قرون ترقص على دقات البنادر وتبتلع العقارب 

وهكذا كانت محاولات الاصلاح في تخلیص الجزائر من كابوس قیم ...والمسامیر مع الخرافات والأوهام 
 أننا عندما نتحدث عن الاصلاح فإننا نتحدث عن تحسُن في الأوضاع، وقد لا یكون القضاء إلا 2»الوثنیة

جذریا بالضرورة  الأمر الذي یجعلنا نرى الى یومنا هذا قیم التفكیر المیتافیزیقي في ذهنیة المجتمع 
  .الجزائري في جوانب معینة ولدى فئات دون الأخرى

 :قیم السلفیة الجهادیة )3
ل تلك الطقوسیات والذهنیات والقیم الخرافیة والوثنیة السابقة الذكر كان لابد من ردة إنه في زخم ك

التي رأت أن في ذلك  *فعل اجتماعیة أن تظهر بین الحین والآخر، الأمر الذي تجسد في الحركة السلفیة
  .كله خروج عن الاطار الدیني الأول

مطالبة بالعودة للأصول الدینیة وقد قامت وبهذا شكلت هذه الحركة في الجزائر وجها من وجوه ال 
بطرح جملة من القیم التي مضمونها العودة إلى حیاة السلف الصالح في مختلف جوانب الحیاة، وبذلك 

لأن الدولة حسبهم آنذاك قد أبعدت الاسلام من أن یكون مصدر «ضرورة تسییر البلاد وفق النهج السلفي 
  .3»الهام لصیاغة معالم مستقبل الجزائر

الأمر الذي طرح خطابا دینیا حاول أن یضع خطوطا حمراء عدیدة في حیاة الفرد الجزائري ودعاه 
إلى الالتزام بها جبرا، لأنه بحسبهم تلك هي صورة الاسلام ومن لم یلتزم بها فهو خارج عنه أو مرتد، وقد 

ن كان ذلك بالعنف الذي كان توج هاً للسلفیة الجهادیة التي كانت ضرورة الالتزام أمر لا بد منه حتى وإ
كانت مصدر رعب في الواقع الجزائري خلال عشریة من الزمن وسمت بالسوداء لفضاعة الوضعیة 

  .الجزائریة آنذاك ولكثرة الهلع والقتل والرعب بین أوساط الجزائریین 
نفسیة هذا الذي الوضع المتأزم الذي لا یكاد ینسى مطلقا لهوله وتدهور الأوضاع الاجتماعیة وال

والاقتصادیة والسیاسیة للجزائریین حینها، ولكن هذا الأمر بالرغم من قساوته ورفضه من طرف الجزائریین 

                                                
  .30مالك ابن نبي،مرجع سبق ذكره، ص   1
  .31نفس المرجع، ص   2
الذین  وتابعي التابعین والتابعین  الصحابة الأوائل منو هو تعبیر یراد به المسلمون  السلف الصالحالسلفیة نسبة الى   *

  .عاشوا في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام
  .499، ص 1990، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الدین في المجتمع العربيعروس الزبیر،   3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86


                                                                                   149                                            2015سبتمبر       14العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة                

) قیم دینیة بتأویل سلفي(ولكن بقیم تعد خاصة في مضمونها " العنصر الدیني"إلا أنه لفت الأفراد الى 
فسیرات الدینیة للواقع المعاش هذا بعد أن وبذلك كانت هذه المرحلة بادرة من بوادر بدایة اعلاء القیم والت

  .كان التفسیر الخارقي والمعجزة أساس كل تفسیر
 :القیم الاسلامیة )4

إن المقصود هنا بالصحوة الاسلامیة ذلك الانتشار الواسع لنطاق التفسیر الدیني والذي مس كل 
مظاهره انتشار الفضائیات وغیرها، إذ كان من ...مجالات المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

الدینیة المتخصصة، والمواقع الالكترونیة الإسلامیة، وكذا موجة الدعوة إلى الحجاب و انتشار الدعاة 
  .ومظاهر أخرى عدیدة)...نساءا ورجال، شبابا وشیوخ(

وقد كان للجزائر أیضا نصیب من تلك الصحوة أین بات الفرد الجزائري یبدي حرصا اتجاه الدین 
ح المقوم الدیني یتدخل أكثر من أي مقوم آخر في تبلورات وتشكلات الهویة الثقافیة للجزائریین وأصب«

  . 1»وبذلك قد عرف هذا المقوم انتعاشا ونشاطا متجدد على حساب باقي المقومات الأخرى
وبذلك زاد الوعي الدیني وخرجت الجزائر من مرحلة القهر المبني على قیم السلفیة الجهادیة إذ 

قررت ) السلفیة الجهادیة(بح هناك نوع من المرونة في تقدیم الدین والإقناع به، بل وحتى هذه الأخیرة أص
التي حاولت نشر قیم السلفیة " بالسلفیة العلمیة"تغییر أسلوبها ومنطق دعوتها فظهر بذلك ما یسمى 

ا نرى خطابات دینیة عدیدة بعد بالكتب والمناظرات والقنوات التلفزیونیة لا بالقتل والتعنیف، وبهذا أصبحن
  .أن كان الوضع رهین خطاب دیني واحدا أو اللاّخطاب

إذن إننا نعیش الآن بقیم دینیة منفتحة ومرنة، حیث تعد هي السائدة إذ قد أنتجتها نخبة من «
المفكرین والجامعیین من أصحاب التوجه الاسلامي الذي یدعو إلى أسلمة العلوم والمعارف وعن طریق 

إننا ... ئل متعددة یحاول توجیه المجتمع خاصة أصحاب الثقافة الشعبیة إلى استهلاك هذه الأفكاروسا
الآن عندما نتجول بین المكتبات العمومیة یدهشنا الكم الهائل لعناوین الكتب والمجلات الدینیة، وكذا 

ل على نشر هذه القیم الأشرطة السمعیة والأقراص المضغوطة، ناهیك عن القنوات التلفزیونیة التي تعم
الدینیة ومحاولة إحیاء التراث العربي الاسلامي خاصة منها تلك التي ترضي حاجات العامة من الناس 

  . 2»وتقدم لهم اجابات عن تساؤلاتهم المتزایدة یوما بعد یوم
وبذلك نجد أن الجزائر قد استفادت من موجة الاصلاح ومن موجة الصحوة التي كان هدفها اقصاء 

  .الوثنیة والقیم الخرافیة وكل العادات والتقالید السلبیة فیه قیم

                                                
  18دد ـــــیة،أدرار، العــــــعة الافریقــــــ، منشورات الجاممجلة الحقیقة، »أي علاقة؟:الدین،التاریخ، الثقافة«خواجة عبد العزیز،   1
  . 337،ص 2011،

شكالیة الهویة«العماري الطیب،   2 ، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، »التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري وإ
الهویة و المجالات الاجتماعیة في ظل التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع : خاص بالملتقى الدولي الأول بعنوانعدد 

  .441ص 2011الجزائري،ورقلة، 
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 :قیم المراحل السوسیوتاریخیة للجزائر وسیرورة الطب الشعبي )5
السوسیوتاریخي الآنف الذكر نستشف أنه لكل وضع تاریخي مرت به الجزائر  إننا من خلال التتبع

النابعة أساسا من خصوصیة المرحلة  جملة من الافرازات القیمیة، التي تتمیز بنوع من الخصوصیة
  .التاریخیة ذاتها

حیث بتواجد الوفود العثمانیة تكرست قیم الكرامات والتبرك وهي قیم میتافیزیقیة في مضمونها، اذ 
جعلتنا نستشف أن أفراد المجتمع الجزائري تحت ظل العثمانیین كانوا یرون أن الحل لمشاكلهم والشافي 

  .والكرامات لأمراضهم هي تلك البركات
خزنة بجملة من القیم التي هي بحسب  وبأفول الوجود العثماني الذي ترك وراءه ترسانة ثقافیة مُ

تعد قیما وثنیة امتزت بقیم الدروشة في محتوى اجتماعي واحد هو الواقع الجزائري، وبذلك " مالك ابن نبي"
تمع الجزائري أن الحل لمشاكله والمطبب نرى أنه تستمر معنا افرازات الذهنیة العثمانیة إذ یرى هنا المج

لأمراضه هو دعوة من الدراویش أو تمسح بقبة ولي وهي فرصة بالمرة لظهور طبقة السحرة و المشعوذین 
  .الذین شدوا الیهم طبقة عریضة من المجتمع الجزائري

وهمیة والقیم لتأتي مرحلة الانعراج وبروز حركات الاصلاح الهادفة إلى قتل القیم المیتافیزیقیة ال
الوثنیة لصالح القیم الدینیة الاسلامیة، وبذلك قدمت السلفیة الجهادیة نفسها أنها هي المخلص من تلك 
الممارسات الغیبیة الشركیة بزعمها، فدعت بذلك إلى العودة للسلف الصالح  في كل ممارساتهم، ومن ما 

بدأ یلوح بأصابع الاتهام الى المشعوذین الأمر الذي ) القرآن والسنة(هو معروف أن حدا السلفیة هما 
  .وضرورة اقصائهم وعدم الخضوع لمغریاتهم ووعودهم التي لا تجعل من القرآن عمدا ولا من السنة مكملا

هذا الأمر الذي دعمته الصحوة الاسلامیة المدعمة بوسائل الاعلام، والدعاة، والمواقع الالكترونیة 
محل القیم القدیمة وأصبحت هي الموجه ) الاسلامیة(لقیم الدینیة وغیرها، حیث حینها حلت ا...الدینیة

  .للسلوك الاجتماعي للفرد الجزائري
یرى أن الحل لمشاكله والشافي لأمراضه هو القرآن )المجتمع الجزائري(وحینها أصبح هذا الأخیر 

یدعم فكرة وجود  والطب النبوي بعد أن كان یقترح لها حلولا أخرى غیر ذلك، الأمر الذي نجد فیه أنه
هذه الفكرة التي أوجدت لنفسها مكانا في المجتمع الجزائري الذي " بالرقاة"المعالجین بالقرآن وهم ما یعرفون 

  .تعد القیم الروحیة أهم مأطراته
هو المعالج الذي یعطیه " الراقي"وبذلك خلص المجتمع الجزائري بتبنیه للقیم الاسلامیة إلى أن  

ضمن نسق الطب الشعبي، وبذلك هو یحاول أن یضفي علیه نوعا من الاعتراف  الشرعیة الاجتماعیة
الذي نلمسه بعدد المقبلین علیه، وبهذا یحل الراقي محل الولي ومحل المشعوذ وهو الدور الذي لم یقصي 

نما خفف من تواجدها في الواقع الجزائري   .    هذین الأخیرین جملة وإ
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  :خاتمـة
الي ساهم في اعادة الصیاغة المفاهیمیة للكثیر من المعاني الاصطلاحیة إن التطور الفكري الح

ومنها دلالات مفهوم الصحة الذي توسع مجال الاهتمام به انطلاقا من الاهتمام الوبائي الضیق الى 
  .مجالات أخرى غیرها كالمجال الاجتماعي الذي یعد صلب اهتمامنا

لعلاجات وممارسیها في الاطار التطبیبي كالطب ثم إن الحدیث عن الصحة والمرض یقودنا الى ا
الشعبي مثلا الذي عرف تصبغا مجتمعیا واضحا، اذ انطلاقا منه نستشف ذهنیة المجتمع وأسالیب تفكیره 

  .ومنطلقاته ونمط الفعل السائد في اطاره
سق وعلى غرار ذلك نجد المجتمع الجزائري الذي عرف تغیرا في شخصیة المعالج الشعبي بتغیر الن

القیمي للمجتمع، خاصة في المحتوى القیمي لكل حقبة زمنیة فیه، اذا كما سبق لنا الذكر شكلت القیم 
الدینیة فیه ركیزة هامة دعمت تغیر صفة الطبیب الشعبي في المجتمع و أعطته تمثلا نمطیا یستجد بتجدد 
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